
مـن هـو فعلاً “حـزب الله” القـوة الإقليميـة
بلا منا في الشرق الأوسط؟

, نوفمبر  | كتبه جوزيف داير

تأسست حركة حزب الله خلال ثمانينات القرن الماضي، قبل أن تصبح رسميا حزبا سنة  خلال
فــترة اتســمت بتفــاقم الأزمــة السياســية نتيجــة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة وغــزو إسرائيــل للبنــان ســنة
ــة ســنة . في الواقــع، يعتــبر حــزب الله حركــة ــة إسلامي ي ــران جمهور ، إلى جــانب إعلان إي
سياسية أصولية إسلامية وشيعية، تستمد أيديولوجيتها مباشرة من “الخمينية” ومن نظرية “ولاية
يــة ولايــة الفقيــه تطبــق مبــدأ اتخــاذ الفقيــه للقــرارات النهائيــة للســلطة الفقيــه”، مــع العلــم أن نظر

السياسية.

، كد الأمين العام للحزب ، حسن نصر الله، الذي تولى هذا المنصب سنة خلال سنة ، أ
أن السـلطة الـتي يمارسـها الأمين العـام ترتكـز علـى التعـاليم السياسـية والروحيـة، ولا يمكـن أن يكـون

هذا المنصب محل نزاع. كما أنه على الأعضاء التقيد بهذا المبدأ الأساسي للحزب.

من جهة أخرى، يتغلغل حزب الله داخل الأقاليم اللبنانية ذات الأغلبية الشيعية، على غرار منطقة
“الضاحية الجنوبية” في بيروت، أو شرق منطقة سهل البقاع. وداخل هذه الأقاليم، أسس الحزب
شرعيتــه مــع الــتركيز علــى المقاومــة المســلحة ضــد “إسرائيــل” وجعلهــا ضمــن أولويــات برنــامجه. وشيئــا
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فشيئا، أضحى حزب الله شريكا لا غبار عليه وفاعلا على الساحة السياسية اللبنانية والإقليمية.

بحسب تقرير نشر سنة  في صحيفة “لوفيغارو”، يمكن لحزب الله أن
يطلق ما بين ألف إلى  قذيفة على “إسرائيل” بصفة يومية

في السياق ذاته، تصنف كل من السعودية وباقي ممالك الخليج العربي حزب الله كمنظمة إرهابية،
يا وإيران، هذا الحزب خصوصا في مقاومته ضد “إسرائيل”. كما بينما تدعم دول أخرى، تحديدا سور
كاديميين وعدة تيارات يسارية في فرنسا وفي بلاد الشام. لكن لا تكفي هذه يحظى الحزب بدعم من أ
المعلومات لوحدها لفهم ديناميكية هذه الحركة الشيعية في الوقت الحاضر، حيث يجب أن نغوص

يا. في أعماق ما يشكله من ثقل محلي وإقليمي ونربطه بالحرب الدائرة في سور

حزب الله قوي ومرتكز جيدا
لا يمكن أن نستثني التقدم السياسي الذي أحرزه الحزب عن قدراته العسكرية التي اكتسبها خلال
الحرب الأهلية اللبنانية. وبحسب تقرير نشر سنة  في صحيفة “لوفيغارو”، يمكن لحزب الله
أن يطلق ما بين ألف إلى  قذيفة على “إسرائيل” بصفة يومية. من جهة أخرى، يحظى الحزب
بثلة من البرلمانيين لا يقل عن عشرة نواب منذ تنظيم أول انتخابات تشريعية سنة . كما عزز
شعبيته مع ظفره بنتائج عدة انتخابات بلدية، ساهمت في بسط رقابة حزب الله على أغلب المناطق

التي يقطنها الشيعة في البلاد.

إلى جـــانب ذلـــك، يمتلـــك الحـــزب شبكـــة قويـــة مـــن المنظمـــات والمؤســـسات الاجتماعيـــة، والتربويـــة،
والخيرية، وجمعية ثقافية واسعة، ناهيك عن عدة أجهزة أخرى. كما تمول إيران على نطاق واسع
هذه الشبكة، التي تستغلها منذ بدايات ظهور الحزب في نشر أيديولوجيتها السياسية. ووفق عدة
مصــادر، يرجــح أن يــتراوح الــدعم الإيــراني بين  إلى  مليــون دولار ســنويا، والجــدير بــالذكر أن
حزب الله يتلقى هذه التمويلات مباشرة من المرشد الأعلى الإيراني الذي يشرف بنفسه على عملية

التوزيع.

ية حزب اكتسب عادات الطبقة البرجواز
ز جذوره داخل الطبقة الاجتماعية الشيعية الأكثر فقرا، قبل أن يمتد تأثيره إلى طبقات اجتماعية
يـة الشيعيـة والمهـاجرين بتـأثير متنـامي ضمـن الحركـة أخـرى. ويتمتـع أبنـاء الطبقـة المتوسـطة والبرجواز

الإسلامية، خصوصا في بيروت.



 صورة لنصر الله في حي ببيروت، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة

في الضاحية الجنوبية لبيروت، تم دمج عدة أعضاء من العائلات الشيعية الثرية وأغلب التجار ضمن
المنظمـة، مـع العلـم أن أنشطـة المؤسـسات التابعـة للحـزب (خصوصـا المختصـة في السـياحة والترفيـه)
تلبي حاجيات الحزب وتمول الخدمات المقدمة للشيعة من أبناء الطبقة المتوسطة. في الأثناء، تتطور
بعـــض الطبقـــات الاجتماعيـــة الغنيـــة، الـــتي تمتلـــك رؤوس أمـــوال هامـــة بفضـــل شبكاتهـــا الإيرانيـــة،
ية الشيعية في لبنان وبين وتستثمر خاصة في العقارات والتجارة، وتعزز بذلك حضور الطبقة البرجواز

أبناء المهاجرين الموالين للحزب .

، من سنة وتشرين الثاني/ نوفمبر من سنة  خلال الفترة الممتدة بين شهر تموز/ يوليو
ير الطاقة والمياه والقيادي بحزب الله، محمد فنيش، بخصخصة قطاع الكهرباء في لبنان مؤيدا قام وز
فكرة السماح للشركات الخاصة بتمويل الشبكة الوطنية للكهرباء في لبنان. ومن جهته، رحب حزب
الله بهذه الخطوة في بيان نشر في المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق التابع للحزب. وقد اعتبر ذلك
نتيجــة إيجابيــة لاتفاقيــات “بــاريس ″، كمــا مــن شأنــه المساعــدة في انتعــاش الماليــة العامــة في لبنــان.

ولكن الخصخصة لم تحسن وضعية الأسر الأكثر فقرا ولا أوضاع الأجراء.

عزز حزب الله روابط المحسوبية ضمن المناطق الزراعية على غرار سهل البقاع،
ما جعله عرضة للانتقادات نظرا لعلاقاته المقربة من رجال الأعمال المتورطين في



قضايا الفساد

منذ مشاركة الحزب في الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ سنة ، لم تخصص أية أموال إضافية
لقطاع التعليم أو الصحة أو القطاعات الإنتاجية للاقتصاد. وقد قام حزب الله في سياساته الحضرية
كثر السكان تهميشا. كما عزز حزب يز النظريات التي تشجع على تراكم رأس المال على حساب أ بتعز
الله روابط المحسوبية ضمن المناطق الزراعية على غرار سهل البقاع، ما جعله عرضة للانتقادات نظرا

لعلاقاته المقربة من رجال الأعمال المتورطين في قضايا الفساد.

خطه السياسي
تراجعت إلى حد كبير معارضة حزب الله السابقة للنظام السياسي اللبناني التقليدي. فخلال صيف
سنة ، تم تنظيم حملة “طلعت ريحتكم” ضد نظام الحكم في لبنان، حيث لم يشارك الحزب
في تقــديم أيــة دعــوى ضــد الحكومــة، ممــا يــدل علــى انســجامه مــع بــاقي الأحــزاب التقليديــة في البلاد.
وعلى الرغم من خطابه الشعبوي ضد ما أطلق عليهم اسم “الرأسمالية الهمجية” في بيانه سنة
، لم يطور الحزب بديلا عنهم، بل على العكس تماما، قام بدعم السياسات الليبرالية الجديدة.
مــن جهــة أخــرى، أضحــى الحــزب قــوة إقليميــة ذات أهميــة مــن خلال تــأثيره وتــدخلاته في البلــدان

المجاورة.

التدخل في العراق
لم تتوقف قدرة الحركة الإسلامية الشيعية اللبنانية عن النمو في المنطقة. فبعد غزو الجيش الأمريكي
والبريطاني للعراق سنة ، أرسل حزب الله مستشارين عسكريين، كما تعامل مع الميليشيات
الأصوليــة المرتبطــة بالجماعــات السياســية الإسلاميــة الشيعيــة تحــت إشراف الحــرس الثــوري الإيــراني.
بعيدا عن قتاله ضد جيوش مختلفة (الميليشيات الأصولية السنية وقوات المعارضة العراقية الأخرى،
وقـــوات الاحتلال الأمريكيـــة والبريطانيـــة)، هـــاجمت هـــذه الجماعـــات المـــدنيين العـــراقيين (الســـنة)

وشاركت في الحرب الأهلية التي امتدت من سنة  إلى سنة  في العراق.



راية حزب الله المسلح مرتكزة فوق راية تنظيم الدولة في قرية شمال شرق تكريت، آذار/ مارس سنة


ية القضية السور
يا الأكثر حدة، حيث شارك منذ سنة  وفي أوائل سنة  في يبقى تدخل حزب الله في سور
ية إلى جانب نظام بشار الأسد لدحر الحراك الشعبي. وحسب التوقعات، يتراوح عدد الحرب السور
يا بين سبعة آلاف وتسعة آلاف مقاتل بما في ذلك مقاتلي النخبة، والخبراء مقاتلي حزب الله في سور

التقنيين علاوة على مقاتلي الاحتياط.



يا  أعضاء من حزب الله يحيون ثلاثة مقاتلين سقطوا في سور

في سـياق متصـل،  قـام حـزب الله بتـدريب الميليشيـات الـتي تقاتـل إلى جـانب النظـام السـوري، بمـا في
ذلـــك “اللجـــان الشعبيـــة” أو غيرهـــم ممـــن لهـــم صـــلة مبـــاشرة بحـــزب الله مثـــل “قـــوات الرضـــا”،
ومعظمهــم مــن الســوريين المنتمين للطائفــة الشيعيــة. وليــس هــذا فحســب، فقــد اعتمــدت بعــض
يــا” وطبقــت تعــاليم “ولايــة الفقيــه”، وبــدعم مــن طهــران، الــتي الميليشيــات اســم “حــزب الله في سور
أرســلت معــدات ومتخصــصين لتــدريب مــا يــتراوح بين عــشرة آلاف و ألفــا مــن عنــاصر الميليشيــات

يا. الموالية للأسد في سور

الحرب ضد تل أبيب ليست أولوية الحزب الوحيدة، حيث يطمح أولا إلى تعزيز
مصالح طهران في لبنان، كما يرنو للسبب ذاته من وراء تدخله في كل من

يا العراق وسور

إلى حد الآن، لا زال حزب الله يواصل دعمه الحاسم لقوات النظام السوري وللميلشيات الموالية له،
يــة. وبحســب تقــديرات إلى جــانب القــوات الإيرانيــة وسلاح الجــو الــروسي، داخــل جــل المنــاطق السور
مختلفة (مع العلم أن الحزب لم ينشر أية أرقام رسمية)، لقي ما بين  إلى  مقاتل تابع

. يا، إضافة إلى سقوط سبعة آلاف جريح منذ سنة لحزب الله حتفهم في سور



اليد اليمنى لإيران
ترتبط تدخلات حزب الله خارجيا ارتباطا وثيقا بمصالح إيران التي تعمل على الحفاظ وتمديد نفوذها
الإقليمــي. ويفسر ذلــك ســبب المواجهــة العســكرية بين حــزب الله وإسرائيــل، رغــم حــرب  الــتي
غزت فيها إسرائيل لبنان. ولكن الحرب ضد تل أبيب ليست أولوية الحزب الوحيدة، حيث يطمح
يــز مصالــح طهــران في لبنــان، كمــا يرنــو للســبب ذاتــه مــن وراء تــدخله في كــل مــن العــراق أولا إلى تعز
يـا. علاوة علـى ذلـك، تـم إرسـال مقـاتلين وخـبراء عسـكريين مـن حـزب الله إلى اليمـن لمساعـدة وسور

كتائب الحوثي المدعومة من إيران.

حزب الله، إلى أين؟
يظـل الجهـاز العسـكري والأمـني لحـزب الله عنصرا أساسـيا في تقـدم الحـزب لإرسـاء مـوقفه السـياسي
ومعارضــة أي تهديــد مــن شأنــه أن يمــس مــن مصــالحه. كمــا يســعى في الوضــع الراهــن للتــدخل في
الحكم السياسي في لبنان لضمان استقراره النسبي، مع الحفاظ على سيطرته الجزئية وعلى رقابته

السياسية.

ما الذي سيحل بالحزب الشيعي عندما تستجيب حركة سياسية أخرى
ديمقراطية، واجتماعية، ومتعددة الطوائف للمطالب الشعبية؟

لكن، في منطقة تشهد انتفاضات شعبية مستمرة منذ سنة ، مما تسبب في تغير سريع للوجه
السياسي، من المرجح أن يكون من الصعب على إدارة حزب الله أن تستمر في دعم “المضطهدين في
يا جميع أنحاء العالم”، خصوصا مع دعمها لليبرالية الجديدة في لبنان والأنظمة الاستبدادية في سور

وإيران.

كتوبر، أعرب سكان “حي السلم” الشيعي في بيروت عن امتعاضهم مع نهاية شهر تشرين الأول/ أ
ــثر بإرســال المقــاتلين إلى ك ــم أ ــه يهت ــة، خاصــة أن ــة اليومي مــن تجاهــل حــزب الله لمطــالبهم الاجتماعي
يــا. وفي ظــل غيــاب بــديل ســياسي، أعلنــت القاعــدة الشعبيــة لحــزب الله في الــوقت الحــاضر عــن سور
اســتعدادها الــدائم لــدعمه علــى الرغــم مــن تعــرض الحــزب لانتقــادات داخليــة متزايــدة. ولسائــل أن
يســـأل، مـــا الـــذي ســـيحل بـــالحزب الشيعـــي عنـــدما تســـتجيب حركـــة سياســـية أخـــرى ديمقراطيـــة،

واجتماعية، ومتعددة الطوائف للمطالب الشعبية؟

المصدر: ذي كونفرساسيون
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